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 ملخص :
أدعية   من  المستفادة  القرآنية  الدلالات  على  الضوء  تسليط  الدراسة  الأنبياء تستهدف  بعض 

ا السلام؛لما لأدعيتهم من خواصّ علية عن غيرهم، كونهم خير خلق الله، ولإلهام  لله عليهم 

لهم بجوامع الكلم، ولتحقيقهم أعلى مراحل السمو في نوعي الدعاء )العبادة، والمسألة(، فلا  

جاءت  أن تخرج من ألسنتهم خير الأدعية وأجمعها لكل خير، وأمنعها لما يتقى شره، ف  عجب

الله  يحبه  كما  الصحيح  الدعاء  لأوصاف  مستوفية  الكريم  القرآن  عنهم  حكى  كما  أدعيتهم 

 ويرضاه.

الفصل الأول قو مقدمة، وفصلين، وخاتمة، وفهارس، وكان  البحث على  د اشتمل 

الفصل   وعنوان  مبحثين،  في  عليه  الكلام  فصلت  وفضله،  وأنواعه  الدعاء  مفهوم  بعنوان: 

الأ أدعية  بعض  ذلك الثاني:  أتبعت  ثم  كذلك،  مبحثين  في  فصلتها  القرآنية،  ودلالتها  نبياء 

الأ همة  علو  بينت  ونتائج  في  بخاتمة  وجوامعه  الكلام  أفضل  لهم  الله  وتعليم  الدعاء،  في  نبياء 

 الدعاء. 

المنهج الاستقرائي والاستنباطي؛ حيث أستقرئ   البحث  اتبعت في معالجة هذا  وقد 

مع إلقاء الضوء على أهم    -عليهم السلام-عية بعض أنبياء الله  آيات القرآن، وأستنبط منها أد

 لأدعية الشريفة.الدلالات والهدايات القرآنية لهذه ا

 الكلمات المفتاحية: أدعية الأنبياء، الهدايات القرآنية، العبادة، المسألة. 
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 المقدمة

بيائهه وأوليائهه الحمد لله الرحيم الودود، القريب المجيب، ذو العرش المجيد، معلم أن

 التقرب منه والزلفى إليه أمرهم بدعائه، وضمن لههم الإجابهة، وأجهرلى عهلى ألسهنتهم جميهل

القول وجوامع الكلم، والصلاة والسلام على معلم الأممهوعلى آلهه وأصهحابه ومهن اجتبهى، 

ا إلى يوم الدين.وسلم تسليماا ك  ثيرا

 وبعد ..

 قال الله في محكم التنزيل :

نخنمنىنيهجهمهىهييجيحيخ}:

[،وقهههههههال سهههههههبحانه 60]سهههههههورة غهههههههافر:{يميىييذٰ

ضمطحظمعجعمغجغمفجفحفخفمقحقمكج}وتعههههالى:

البقرة:{لجلحكحكخكلكم  [.186]سورة 

لكريم هو الأنموذج الذي ارتضاه الله لعباده فأمرهم به، اء في القرآن اولمّا كان الدع

أدعية    تخلقه؛ اختروبين لهم كل ما يتعلق بهذه الشعيرة، وأجراه على لسان أنبيائه وهم خير  

الدين والدنيا، فضلاا عن الآداب   الدعاء وأشمله لأمور  الأنبياء خاصة، لأن دعاءهم أكمل 

 م حال الدعاء. التي تأدبوا بها وأحواله

  إلاوسارع   فيمأزق أو ضيق،  نفسه  يجد  يكاد  فطري، فلا  أمر  المؤمن  حياة   في  والدعاء

بأهمية  دعاء  إلى الخلق  أعلم  والأنبياءهم  تعالى،  الضيق،    وقت  فقط  ليسإلىالله،    اللجوء  الله 
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وهو ديمومة اللجوء إليه سبحانه، وقد شملت دعواتهم الثناء   نسقٌ واضحٌ   لحياتهم  كان  وإنما

 تهم المختلفة. لى ربهم وسؤاله سبحانه رضاه وعفوه، كما شملت كذلك شؤون حياع

لنا مدلى  ليتبين  القرآن،  المعاني من خلال تدبرنا لآيات أدعية الأنبياء في  نلمس هذه 

بشر   أنهم  في  الأهمية  هذه  وتكمن  الفطرية،  وحاجاتهم  الدنيوية،  حياتهم  في  دعواتهم  أهمية 

 يتعرض لها البشر إلا أن ابتلاء الأنبياء أشد وأعظم.يخضعون للظروف ذاتها التي 

 أهمية البحث: 

o  تأتي أهمية البحث من ارتباطه بكتاب الله تعالى والذي هو من أشرف العلوم وأعلاها

القدوة   وهم  الأنبياء  بدعاء  وتعلقه  ا،  وقدرا والمعلَّمومنزلةا  رب   نلأممهم،  قبل  من 

 العالمين.

 أهداف البحث: 

 بحث فيما يلي: وتتلخص أهداف ال

o  .التعرف على مفردات البحث: ماهية الدعاء وأنواعه وفضله 

o .التعرف على الدلالات القرآنية من أدعية الأنبياء عليهم السلام 

o  .التعرف على الأهداف السلوكية المستفادة من البحث 

 البحث:  منهج         

o   القرآن لأستخرج بعض آيات  المنهج الاستقرائي؛ حيث أستقرئ  البحث  اتبعت في 

ا والمنهج  السلام،  عليهم  الأنبياء  الدلالات  أدعية  استنباط  خلال  من  لاستنباطي 

الهم حال  والآثار والمفاهيم العميقة من أدعية الأنبياء في القرآن الكريم، مع ذكر أحو
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 بتهالاتهم وتقديمها بين يدي الله.الدعاء، وطريقتهم في عرض ا

 خطة البحث: 

البحث   أهمية  عن  فيها  تحدثت  له  ومقدمة  للبحث،  ا  ملخصا البحث  شمل 

اره، وأهدافه، ومنهج البحث، وخطته، وبناءا على أهداف وتساؤلات وأسباب اختي

 سيم فصول الدراسة كما يلي: البحث تم تق

 قد شمل مبحثين: الفصل الأول/ مفهوم الدعاء، وأنواعه، وفضله، و

o .ا  المبحث الأول: مفهوم الدعاء لغةا واصطلاحا

o نوعيه، وفضله.المبحث الثاني: أنواع الدعاء في القرآن الكريم، والعلاقة بين  

الفصل الثاني/ بعض الأدعية النبوية في القرآن الكريم، ودلالاتها القرآنية، وقد شمل  

 مبحثين: 

o  السلام على صعيد علاقتهم مع خالقهم.المبحث الأول:دعاء الأنبياء عليهم 

o .المبحث الثاني: دعاء الأنبياء عليهم السلام على صعيد علاقتهم مع المخلوقين 

 النتائج.اتمة وأهم الخ         

 الفهارس العلمية:          

o  فهرس المصادر والمراجع 

o  فهرس الموضوعات 
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 الفصل الأول

 مفهوم الدعاء وأنواعه وفضله

 المبحث الأول/ مفهوم الدعاء لغةً واصطلاحًا.

 الدعاء في اللغة:

ا، أقاموا المصدر مقام الاسم، تقول: سهم"من قوله:   عت دعوت الشيء، أدعوه،دعاءا

ا، وكما تقول: اللهم اسمع دعائي ا، كما تقول: سمعت صوتا  (1)"دعاءا

بالهدار داع ولا دعوت فلاناا، وبفلان: ناديتهه وصهحت بهه، ومها "وقال الزمخشري: 

مجيب، والنادبة تدعو الميت: تندبه، تقول: وازيداه، ودعاه إلى الوليمة، ودعاه إلى القتال، ودعا 

 .(2)"عافية والمغفرة، والنبي داعي اللهالله له وعليه، ودعا الله بال

ا: ابتهلت إليه بالسؤال، ورغبت فيما عنهده "وقال الفيومي:   دعوت الله، أدعوه، دعاءا

ا ناديته، وطلبت إقباله، ودعا المؤذن الناس إلى الصلاة، فهو داعي الله، من الخ ير، ودعوت زيدا

داعهي الخلهق إلى التوحيهد، والجميع دعاة وداعون، مثهل قهاو وقضهاة وقاضهون، والنبهي  

ا وبزيد: إذا سميته بهذا الاسم  . (3)"ودعوت الولد زيدا

 
)ت  (1) سليمان  أبو  محمد  حمد  البستي،  الدعاءهه(،  319الخطابي  طشأن  الدقاق،  أحمد  تحقيق:  دار  1412،  هه، 

 3الثقافة،ص 

م،دار الكتب  2010، تحقيق: محمد باسل، ط  أساس البلاغةهه(،538الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو )ت  (2)

 134العلمية، ص 

ت(3)  ( علي  بن  محمد  بن  أحمد  الفيومي،  الكبيرهه(،770المقرئ  الشرح  غريب  في  المنير  دار  2014  ،طالمصباح  هه، 

 116الفكر، ص 
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 الدعاء في الاصطلاح:

جل العناية، واسهتمداده إيهاه المعونهة، وحقيقتهه إ ههار استدعاء العبد ربه عزو"هو

 الافتقار إليه والتبرؤ من الحول والقوة، وهما سمة العبودية، واستحضار الذلة البشرهية، وفيهه

 .(1)"معنى الثناء على الله عزوجل وإضافة الجود والكرم إليه

نفع الداعي، وطلب طلب ما ي"وأما ابن القيم فقد عرف الدعاء )دعاء المسألة( بأنه:  

 .(2)"كشف ما يضره أو دفعه

 .(3)"سؤال العبد ربه حاجته"وكذلك اللحياني أراد بالدعاء:

 .(4)"قديس والتحميد ونحوهماقد يطلق الدعاء على الت "وأضاف القحطاني: 

( في تعريفهه، وسهنأتي دعاء العبادة، ودعااء المأاألةفيظهر لنا أنه قد جمع بين دعائين )

 وصف أنواع الدعاء.على 

ومن خلال تعريفات الدعاء في الاصطلاح يتضح لنا أن الدعاء ههو شهعور خهالص 

ة قلبية ولسهانية، تليهق بهه سهبحانه، بقوة الرغبة لله وفيما عند الله، فهو مناجاة العبد ربه، مناجا

 
 . 3الخطابي البستي، شأن الدعاء، ص (1)

)ت  (2) الدمشقي  أيوب  بن  بكر  أبي  بن  الجوزية،محمد  قيم  الفوائدهه(،  751ابن  الباز،  بدائع  نزار مصطفى  مكتبة   ،

 . 513/ 3هه،   1416، 1أشرف أحمد،ط -عادل عبد الحميد العدوي   -تحقيق: هشام عبد العزيز عطا 

سعاف،  الل   (3) بن  الله  عبد  احياني،  الأنة  ضوء  على  المكتوبة  بعد  العدد  لمطهرةالدعاء  الإسلامية،  البحوث  مجلة   ،

   265/ص 65

 2ص  شأن الدعاء،الخطابي،  (4)
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ا، وسؤالاا وطلباا وند ا وابتهالاا وافتقارا ا وشكرا ا وثناءا ا وحمدا ، وقربهةا تعظيماا وتقديسا ا واستغاثةا اءا

ا كامل العبودية لله رب العالمين.  ؛ حتى يكون العبد مستخلصا  وذلةا واستكانةا

لهه سهبحانه؛ لينهال بهذلك قربهه، فيتعبد إلى الله بالدعاء بالحمد وبالسؤال وبالتهذلل 

لؤ بالخير أيامه.ويكسب حبه، ويهنأ بعفو  ه، وتمم

 معاني الدعاء في القرآن الكريم:

خلال استقراء مصادر معاني الألفاظ لآيات القرآن الكهريم عنهد أئمهة التفسهير من  

 نستخرج معاني الدعاء في القرآن، فللدعاء في القرآن معان عدة وعظيمة منها:

 يقول الله عز وجل  :العبادة 

مجمحمخمممىمينجنحنخنمنىلملىلي لخ}:

]سورة  {ٌٍَّّّنيهجهمهىهييجيحيخيميىييذٰرٰىٰ

 [. 28الكهف:

 . (1)")الذين يدعون ربهم( أي: يعبدون ربهم"تفسيره:قال ابن عباس رو الله عنه في 

 التوحيد والطاعة : نحو قوله تعالى :

نخنمنىنيهجهمهىهييجيحيخ }
 [. 60]سورة غافر: {يميىييذٰ 

 
، ينسب لعبد الله  تنوير المقباس من تفأير ابن عباس،  (هه817( الفيروزآبادلى، مجدالدينأبوطاهرمحمدبنيعقوب )ت  1)

 302/ ص  1ج  -عنهما، دار الكتب العلمية  بن عباس رو الله
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هجهموني) وحد   (أي:نخنمنى )  "قال ابن عباس رو الله عنه: (  ني

 ( 1)"أغفر لكم

 ، نحو قوله عز وجل : النداء •

]سورة {بزبمبنبىبيبرئمئنئىئي}

 [،  52الإسراء:

 ( 2)يقول السعدي رحمه الله: )يدعوكم( للبعث والنشور وينفخ في الصور

تعالى:  القول قوله  نحو  كان  بم}، 

 [.5]سورة الأعراف:{تزتمتنتىتيثرثزثمتربىبي

 ( 3)"قولهم )فما كان دعواهم( أي "يقول ابن عباس رو الله عنه:

 نحو قوله تعالى : الأؤال :

ضحضخضمطحظم خم خج حمحججم جح} سجسحسخسمصحصخصمضج

فحفخ  [. 68]سورة البقرة: {عجعمغجغمفج

 (1)")قالوا ادع لنا ربك( أي سل لنا ربك."يقول ابن عباس رو الله عنه:

 
 493/ ص  1ج  تنوير المقباس،الفيروز أبادي، (1)

ناصر)ت    (2) بن  الرحمن  عبد  المنان،)تفأير  هه(،  1376السعدي،  كلام  تفأير  في  الرحمن  الكريم  تيأير 

 460/ ص  1هه،  ج  1420،تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة،الأعدي(

 .162/ ص  1، ج عباستنوير المقباس من تفأير ابن الفيروز أبادي، (3)
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 نحو قوله عز وجل : المقدرة والرفعة :

تزتمتربزبمبنبىبيبرئرئزئمئنئىئيٌٍَُِّّّّّّٰ رٰىٰ}
 [  43]سورة غافر:{

 . (2)")ليس له دعوة( أي المقدرة "قال ابن عباس رو الله عنه: 

 المبحث الثاني 

 أنواع الدعاء،والعلاقة بين نوعيه، وفضله. 

 أولًا: أنواع الدعاء.

الدعاء الذي حث الله عزوجل عليه عباده في كتابه الكريم نوعان:دعاء عبادة، ودعاء 

 مسألة.

اء غير الله، والثناء كل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء، والنهي عن دع "يقول السعدي: 

ين، يتناول دعاء المسالة ودعاء العبادة، وهذه قاعدة نافعة، فإن أكثر الناس إنما يتبادر على الداع

لهم من لفظ الدعاء والدعوة، دعاء المسألة فقط، ولا يظنون دخول جميع العبادات في الدعاء، 

أستجب [، أي: 60]غافر                  ويدل على عموم ذلك قوله تعالى: 

 .(3)طلبكم وأتقبل عملكم.

 
 . 11/ ص  1ج  -المرجع السابق(1)

 .491/ ص  1، ج تنوير المقباس من تفأير ابن عباسالفيروز أبادي، (2)

بن ناصر)ت    (3) الرحمن  عبد  القرآنهه(،  1376السعدي،  لتفأير  الحأان  الرشد،ط  القواعد  مكتبة  ،  1420، دت، 

 .127ص 
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هو طلب ما ينفع الهداعي وطلهب كشهف مها "فدعاء المسألة كما أشار ابن القيم هو :

 .(1)"يضره أو دفعه

يكون بلسان الحال، وهو دعاء سهلوكي ومظههر "أما دعاء العبادة: فهو الدعاء الذي 

تنطهق أفعالهه أنهه لا معبهود بحهق ا لله، بحيهث  أخلاقي وحال إيماني، يبدو فيه المسلم موحهدا 

 (2)"سواه

طلب الثواب بالأعمال الصالحة: كالنطق بالشههادتين، والعمهل بمقتضهاها، "وهو:  

والصلاة، والصيام، والزكاة، والحج، والذبح لله، والنذر له، وبعض ههذه العبهادات تتضهمن 

 .(3)"الدعاء بلسان المقال مع لسان الحال كالصلاة 

دعهاء "عي الدعاء بالمسألة والطلب، لكنه فرق بيهنهما بقولهه:  ين نومس الدوفسر ش

العبادة الطلب والمسالة بامتثال الأمر واجتناب النهي، ودعاء المسألة الطلب والمسألة بالصهيغة 

 .(4)"القولية

ومن خلال مفهوم نهوعي الهدعاء يتضهح أن دعهاء المسهألة داخهل في مفههوم دعهاء 

 
 513ص/  3، ج بدائع الفوائدابن القيم،  (1)

    34/19، ت د، ط د،  كتاب أسماء الله الحأنى الثابتة في الكتاب والأنةالرضواني، محمود بن عبد الرزاق،  (2)

، ت د،  شروط الدعاء وموانع الاجابة في ضوء الكتاب والأنةهه(،1440القحطاني، سعيد بن علي بن وهف )ت    (3)

 4ط د، ص

 جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية،ط هه(،  1420 )تلأفغاني، شمس الدين محمد بن أشرف بن قيصرا  (4)

 1397/ 3هه، دار الصميعي، 1416
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بادة لله قلبية وقولية، والطلب والمسهكنة لله عبهادة، فهالله تعهالى سألة هو عالعبادة؛ لأن دعاء الم

يحب عباده السائلين ربهم في جميع أحوالهم، حال الاضطرار وطلبهه الغهوث، وحهال الرخهاء 

كذلك، ونخرج من ذلك بفائدة؛ أن الاستغاثة وطلب الغوث من المخلوق للخالق تكون مهن 

 (1)حال الكرب وغيره. أعم، ويكونالمكروب فقط، أما الدعاء فهو  

فدعاء المسألة هو الدعاء المعروف، وهو مناجاة الله وسهؤاله الخهير، أو الاسهتغاثة بهه 

حال الكرب رجاء زواله، ويشمل أي سؤال من العبد للخالق، أما دعاء العبادة فههي العبهادة 

 ل بها.ذاتها من صلاة وصوم وحج وذكر وقراءة للقرآن، والتقرب إلى الله عزوج

 نيًا : العلاقة بين نوعي الدعاء.ثا

من الضرورة معرفة العلاقة بين نوعي الدعاء حيث إن أدعية الانبيهاء اشهتملت عهلى 

دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، ودعاء العبادة مستلزم لهدعاء المسهألة، "كلا النوعين، فإن

 .(2)"راد به تارة مجموعهماتارة، وي  ويراد بالدعاء في القرآن دعاء العبادة تارةودعاء المسألة

متضمن العبادة ، وعهلى   "داء مسألة"وكل  مستلزم لدعاء المسألة،  "دعاء عبادة "فكل  

ههههههههههههههههههههههههههههذا فقولهههههههههههههههههههههههههههه تعهههههههههههههههههههههههههههالى 

ضمطحظمعجعمغجغمفجفحفخفمقحقمكجكح}:

[، يتناول نهوعي الهدعاء وبكهل مهنهما فسرهت 186]سورة البقرة:{لجلحكخكلكم

 
 8-7، ص "بتصرف"شروط الدعاء وموانع الاجابة القحطاني، (1)

 8المرجع السابق. ص (2)
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 (1)  "لقولان متلازمانالآية، قيل: أعطيه إذا سألني، وقيل: أثيبه إذا عبدني وا

فههلا تعههارض بههين القههولين، والسههؤال والعبههادة حههالان متلازمههان، مثالههه قولههه 

وهو في دعهاء العبهادة  عزوجل:)وقال ربكم ادعوني أستجب لكم( فالدعاء يتضمن النوعين،

 "أ هر، ولهذا عقبه بقوله: )إن الهذين يسهتكبرون عهن عبهادتي سهيدخلون جههنم داخهرين(

كما ذمكهر  (3)ديث النبي صلى الله عليه وسلم: )الدعاء هو العبادة(ية تفسيرا لحوجاءت هذه الآ(2)

 في حديث النعمان بن بشير.

جهة من  متلازمان  العبادة  ودعاء  المسالة  دعاءه    ودعاء  فإن  )العبد(،  أي  الداعي 

ا للنفع والضر،   بنوعيه مبني على الخوف والرجاء، ومن جهة المدعو فإنه لابد أن يكون مالكا

تيمية: ابن  ا "يقول  أيضا فهو  له  عابد  وكل  للمسئول،  عابد  فهو  وراهب،  راغب  سائل  وكل 

عذابه، ويخاف  رحمته  يرجو  وراهب،  عابد،  راغب  سائل  وكل  سائل،  عابد  فأحد    فكل 

يطلب   الذي  بالسائل  يراد  فإنه  بينهما  جمع  إذا  ولكن  عنه،  عند تجرده  الآخر  يتناول  الاسمين 

المضرة  ودفع  المنفعة  بامتثال   جلب  ذلك  يطلب  من  بالعابد  ويراد  والطلب،  السؤال  بصيغ 

 والنظر إليه، هو أيضا راج  والعابد الذي يريد وجه الله  -وإن لم يكن في صيغ السؤال-الأمر  

قال خائ فواته،  من  ويرهب  مراده،  حصول  في  يرغب  راهب،  راغب  ف 

 
 3/513. بدائع الفوائدابن القيم،  (1)

     514/ 3رجع الأابق. المابن القيم،  (2)

البقرة،  أخرجه  (3) باب: ومن سورة  النبي صلى الله عليه وسلم،  القرآن عن  أبواب تفسير    5/80الترمذي في سننه، 

 ، وفال الترمذي: حسن صحيح.2969برقم 
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سجسحسخسمصحصخصمضجضحضخضمطحخم}تعالى:

الأنبياء:  {ظمعجعمغجغمفجفحفخفم [، 90]سورة 

تعالى تعالى:  وقال  قال    {ير ىٰني ممنرنزنمنننىلىليما }: 
 (1)[.16]سورة السجدة:

من الرغبهة والرهبهة، ومهن  -دعاء عبادة أو دعاء مسألة –فلا يتصور أن يخلو داع لله 

 الخوف والطمع.

 ثالثاً:فضل الدعاء.

سبحانه   فقال  بالإجابة  ووعدهم  عليه،  وحث  بالدعاء  أمرعباده  عزوجل  الله  إن 

نخنمنىنيهجهمهىهييجيحيخ }وتعالى: 

 [.60غافر:ورة ]س {يميىييذٰ 

دب عبهاده إلى هذا من فضله، تبارك وتعالى، وكرمهه أنهه نه"يقول ابن كثير رحمه الله:

نْ سهأله  دعائه، وتكفل لهم بالإجابة، كما كان سفيان الثوري يقول: يا مَنْ أحبُّ عبهاده إليهه مهَ

 (2)."فأكثر سؤاله، ويا من أبغض عباده إليه من لم يسأله

 ن أهميته فيما يلي: فللدعاء فضائل عظام، وتكم

 
، تحقيق  يميةدقائق التفأير الجامع لتفأير ابن تهه(،  728ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم )ت  (1)

 .  359/  2، مؤسسة علوم القران، هه1404محمد السيد،ط 

)ت(2) عمر  بن  إسماعيل  الفداء  أبو  الدين  عماد  الدمشقي،  كثير  كثيرهه(،  774ابن  ابن  محمد  تفأير  سامي  تحقيق:   ،

 153/  7هه، دار طيبة، 1420 2سلامة، ط
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عليههه الصههلاة أن الله يغضههب ممههن لا يسههأله ويلتجههق إليههه لقههول النبههي  •

 (1)"من لم يسأل الله غضب عليه  "والسلام:

بالإجابة  • وتكفل  منهم،  سبحانه  له  ا  تقربا إليه  العباد  لفظ  أضاف  الله  أن 

عزوجل:  قال  فقد  لهم   المباشرة 

قحقمكجكح } عمغجغمفجفحفخفم ظمعج ضمطح
 [. 186]سورة البقرة: {لجلح كخكلكم

فقهال: يها سأل أعرابٌي رسول الله صلى الله عليه وسلم    "قال ابن كثير رحمه الله:  

رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديهه  فسهكت النبهي صهلى الله عليهه وسهلم، 

قحقمفأنزل الله: )  (2)(ضمطحظمعجعمغجغمفجفحفخفم

 وأن الله تعالى وعد عباده القرب منهم حال الدعاء، وسماعه لابتهالاتهم،   •

 جابته لهم سبحانه ، فقال عز من قائل : ستوا

غجغمفجفحفخفمقحقم }: ظمعجعم ضمطح

كخكلكم  [.186]سورة البقرة: {لجلح كجكح

 
كيع وغير  ، وقال الترمذي: ورولى و3373برقم    456/    5أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الدعوات/ باب منه،(1)

واحد عن أبي المليح هذا الحديث ولا نعرفه إلا من هذا الوجه و أبو المليح اسمه صبيح سمعت محمدا يقوله وقال يقال  

المليح عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي   أبو عاصم عن حميد بن أبي  الفارسي:حدثنا إسحق بن منصور حدثنا  له 

 لباني : حسن .   عليه و سلم نحوه، قال الشيخ الأ صلى الله

 506/ 1، تفأير ابن كثيرابن كثير الدمشقي، (2)
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هذا جواب سؤال، فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فقالوا: يا رسول "

فنزل:   فنناديه   بعيد  أم  فنناجيه،  ربنا  أقريب  الله، 

عمغجغم } ظمعج ا  {ضمطح على  المطلع  الشهيد،  الرقيب  تعالى،  لسر  لأنه 

الص  تخفي  وما  الأعين  خائنة  يعلم  بالإجابة، وأخفى،  داعيه  من  ا  أيضا قريب  فهو  دور، 

قال:) قحولهذا  أتت "(1)"(فجفحفخفم القرآن  في  السؤال  آيات  فجميع 

ربنا سبحانه  أجاب  الدعاء،  سؤال  إلا  يا محمد،  لهم:أي  )قل(  الإجابة،  )قل(عند  بلفظ 

ل قريب(؛  )فإني  واسطة  بدون  مباشرة  إجابة  عباده  وتعالى  من  الكامل  القرب  دلالة 

 . (2)"للسائلين منهم سبحانه، وحبه

ربه،   إلى  العبد  وتحبيب  نفسه،  الدعاء  لا  إليه،  واللجوء  الله،  من  القرب  الدعاء  من  فالقصد 

القلب بقبول   يقين  به في جميع شؤونه بكثرة ذكره ومناجاته، وسؤاله حاجياته، مع  والاستعانة 

 بة دعواته.ابتهالاته وحكمة الله في إجا

 أن دعاء الله سبب لرد الشقاء عن عباده المؤمنين؛ فقد قال الله سبحانه وتعالى على   •

 إبراهيم عليه السلام : لسان خليله 

 {صخصمضجضحضخضمطحظمعجعمغجغمفجفحفخ}:

[،أي: عسى الله أن يسعدني بإجابة دعائي، وقبول أعمالي، وهذه و يفة من  48]سورة مريم:

 
 . 86/ 1تفسير السعدي، السعدي، (1)

 .506/ 1ابن كثير، تفسير ابن كثير، (2)
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فل أهواءهم،  فاتبعوا  دعاهم،  تنجع  أيس ممن  يعمهون، م  فأصروا في طغيانهم  المواعظ،  فيهم 

 ( 1)."فو يفته أن يشتغل بإصلاح نفسه، ويرجو القبول من ربه، ويعتزل الشر وأهله

وهذا تذكير لمن أصابه ضر أو أذلى من أحد، ألاّ ينشغل به، ولا يفكر بالضر الذي حهل 

يجلهب السهعادة، ويهرزق لضر، وبه، بل يلجأ إلى الله ويسأله كشف الضر؛ فالله وحده من يرفع ا

 العبد راحة البال، ورضى النفس.

 أن الله تعالى أثنى على أنبيائه به، ووصف فيهم سرعتهم في أداء الخير، ودعاءهم الله  •

 رغبة ورهبة فقال تعالى : 

سجسحسخسمصحصخصمضجضحضخضمخم}:

]سورة   {طحظمعجعمغجغمفجفحفخفم

 [.90الأنبياء:

، كلا عهلى انفهراده، أثنهى لمرسلينلما ذكر هؤلاء الأنبياء وا  "يقول السعدي رحمه الله:  

أي: يبههادرون إليههها  {ضحضخضمطحظم}علههيهم عمومهها فقههال: 

ويفعلونها في أوقاتها الفاضلة، ويكملونها على الوجه اللائق الذي ينبغي، ولا يتركهون فضهيلة 

أي: يسهألوننا الأمهور   {عجعمغج}يقدرون عليها إلا انتهزوا الفرصهة فيهها،  

لآخرة، ويتعوذون بنا من الأمور المرهوب منها، من مضار اوالمرغوب فيها، من مصالح الدنيا  

 
 . 494/  1 السعدي، تفسير السعدي،(1)
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 .(1)"الدارين، وهم راغبون راهبون لا غافلون، لاهون ولا مدلون

لا يرد القضاء إلا "أن الدعاء سبب لرد القضاء؛ يقول النبي عليه الصلاة والسلام :    •

 (2)"الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر

الدعاء، والقضاء هو الأمر المقهدر،ومعنى الحهديث   ء إلاالقضاقال رسول الله لا يرد  

أنه إن أراد بالقضاء ما يخافه العبد من نزول المكروه به ويتوقاه، فإذا وفق للدعاء دفعه الله عنه، 

 (3)أو أراد برد القضاء إن كان المراد حقيقته تهوينه وتيسير الأمر حتى كأنه لم ينزل.

ن فيهها هي فضيكله، وأن الدعاء هو جماع الخير  • لة نراها في جميهع العبهادات، إن حسهم

نت العبادة، كالصلاة كلهها دعهاء، والصهوم وصهانا الله بالهدعاء حهال  الدعاء، حسم

الصوم وعند الفطر، كما في الحديث عن  عبد الله بن عمرو، عن النبي صهلى الله عليهه 

 
 . 530/  1، تفأير الأعديالسعدي، (1)

سننه،أبو(2) في  الترمذي  يرد  أخرجه  لا  جاء  ما  باب  القدر،  الدعاء،  اب  إلا  وقال  2139برقم  2/225القدر   .

بن   يحيى  حديث  من  إلا  نعرفه  لا  سلمان  حديث  من  غريب  حديث حسن  وهذا  أسيد  أبي  عن  الباب  وفي  الترمذي: 

زيز  الضريس و أبو مودود اثنان أحدهما يقال له فضة وهو الذي رولى هذا الحديث اسمه فضة بصري والآخر عبد الع

بصر أحدهما  سليمان  أبي  الألباني:  بن  الشيخ  وقال  غريب،  حديث حسن  واحد،هذا  في عصر  وكانا  مدني  والآخر  ي 

 حسن. 

هه،  1422ت د، ط    مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،هه(،  1014القاري، الملا علي بن سلطان بن محمد )ت  (3)

 . 122-121/  7دار الفكر، 
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 (1)"للصائم عند فطره دعوة لا ترد "وسلم: 

وفي الحج كذلك نرلى الدعاء فيه كل أحواله، وفي حال العبهد مهن أول يومهه لآخهره 

كله دعوات والتجاءات لله بذكره ودعوته وحسهن عبادتهه، فهإن وفهق الله العبهد بالهدعاء لهه 

فق بعدها للطاعات. ليسأله الخير الذي يريد من خيري الدنيا والآخرة،    وم

لسهلام ما في الحديث عن النبي عليهه الصهلاة واأن الدعاء من أكرم الأشياء عند الله ك •

 (2)"ليس شيء أكرم على الله من الدعاء"قال:

والدعاء سبب للذل والانكسار بين يدي الرب، وهي علامة من علامهات حهب الله  •

ته، وتخليص القلهب وتفريغهه مهن للعبد، أن يوفقه للانطراح بين يديه، وسؤاله مسأل

 التعلق بغيره.

 محالة لوعده لهم سبحانه، وفي الحديث عن سهلمان واقعة لالعبد  ادعاء  ل  الله  فاستجابة

إن ربكم تبارك وتعالى حيي "الفارسي رو الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

 (3)"اكريم؛ يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا 

بهول الهدعاء وتحقيقهه كهما فاستجابة الدعاء ليس كقبوله، فكل دعاء مستجاب، إنما ق

 
بزوائد المسانيد العشرة، تحقيق دار المشكاة   إتحاف الخيرة المهرة(، هه840كر بن إسماعيل )البوصيري، أحمد بن أبي ب (1)

 . 3/102هه،دار الوطن، 1420، 1للبحث العلمي، ط 

، وقال الترمذي:    3373برقم    5/456جاء في فضل الدعاء،  أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الدعوات، باب ما  (2)

 .»هذاحديثحسنصحيح«وقدرواهمنصور،والأعمش،عنأبي ذر،ولانعرفهإلامنحديثأبي ذر

 ، وقال الألباني: صحيح.1488برقم  78/ 2أخرجه أبو داوود في سننه، باب تفريع أبواب الوتر، باب الدعاء، (3)
 ج

http://www.dorar.net/book/14539?ajax=1
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 مه لحال عبده.يريد العبد هي بحكمة الله وعل

 الفصل الثاني 

 الدلالات القرآنية من أدعية الأنبياء عليهم الألام 

دلالات عدة تدور حول دلّت آيات دعاء الأنبياء عليهم الألام في القرآن الكريم على 

 مبحثين، وهما:

 ؛ وتتمثل في تعبدهم بالدعاء.أولاا / على صعيد علاقتهم مع خالقهم

ثانياا/ على صعيد علاقتهم مع المخلوقين؛ وتتمثل بأداء مهمهتهم في تبليهغ ديهن الله، 

 والالتجاء إلى الله لتفريج كربهم مع أقوامهم أو للانتصار لهم.

 صعيد علاقتهم مع خالقهم سبحانه وتعالىالمبحث الأول/ على 

التهي أن من أبرز مظاهر الوحدانيهة    -وسلامهعليهم صلوات الله  -لقد فهم الأنبياء  

يدعون أقوامهم إليها هي اللجوء إلى الله عز وجل وحده، والازدلاف إليه، وتقهديم مطهالبهم 

في كهون الإيهمان لهيس   وحاجياتهم بين يديه سبحانه، فحققوا بذلك العبودية بأسمى معانيهها

ا فقط بل قولٌ وفعل، والدعاء هو ثمرة الإيمان وت  صديق القلب.  تصديقا

 ومن الدلالات القرآنية لأدعية الأنبياء عليهم السلام ما يلي:

 الدلالة الأولى/ تعبدهم بلفظ الربوبية لله عز وجل:

ؤالهم الله عز جل،  لقد آثر الأنبياء عليهم السلام الدعاء بلفظ الربوبية ) رب ( عند س

رة ]سههو {ضخضمطحظمعجعم}ومههن أمثلههة دعههواتهم، دعههاء نههوح عليههه السههلام: 

 ودعهههههههههههاء سهههههههههههليمان عليهههههههههههه السهههههههههههلام: [.26ؤمنهههههههههههون:الم
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 [.35]سورة ص:{حمحججمثمجحبهتجتحتختمتهئمئهبجبحبخبم}

 {صحصخصمضجضحضخضمطحظمعج}ودعاء إبهراهيم عليهه السهلام:

والرعاية والولايهة، وإيثهار [. وفي اختيارهم لفظ )رب( دلالة على التربية  40]سورة إبراهيم:

 .(1)المربوب وصف الربوبية في مثل هذا الموقف ينبيء عن إضافة ما فيه صلاح

 الدلالة الثانية/ تعبدهم بالأوبة وسؤال الله المغفرة:

إن من أهم ما يسأل العبدم المؤمن ربه، سؤاله مغفرة الذنوب، والطمع بعد المغفهرة في 

، والعبد محتاج إلى الاستغفار من الذنوب، وطلب العفو من الله النجاة من النار، ودخول الجنة

ا، ولعظهم أمهر الاسهتغفار؛ قهال عزوجل، لأنه يخطق بالليل و النهار، والله يغفر الذنوب جميعا

يا ايها الناس توبهوا  إلى الله فهإني   "رواه عن ابن عمر رو الله عنه:  عليه الصلاة والسلام فيما  

، ومما يدل على أهمية وعظم الاستغفار وروده على ألسنة الأنبيهاء في   (2)"ة أتوب في اليوم مائة مر

وجل، بل تقديمهم طلب المغفرة على مطالبهم الدنيوية والأخروية كهما سهنذكر دعائهم لله عز  

ا.  لاحقا

ونريد أن نعرج على مفهوم الاستغفار؛ لاستشعار أهميته ودلالات عناية الأنبيهاء بهه 

 الله عز وجل.عند دعائهم  

 
محمد  (1) العمادي،  السعود  )ت  أبو  مصطفى  بن  محمد  الكريمهه(،982بن  الكتاب  مزايا  إلى  الأليم  العقل    إرشاد 

 . 253/ 5)تفسير أبو السعود(، تحقيق دار إحياء التراث، ط د، 

 . 1401ح 6/116أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النّكاح، باب استحباب النّكاح لمن تاقت نفسه إليه، (2)
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 مفهوم المغفرة:

، وغَفَرَ   لغة: ، وغَطَّاهم هم راا من الفعل الثلاثي )غفر( ومعناه: سَتَرَ هم غَفهْ رم
 اللهم له ذَنْبهَه يَغْفهُ

، و : طَلَبَ منه غَفْرَهم وغُفْرَةا حَسَنةَا  .(1)غَطَّى عليه، وعَفا عنه، واسْتغَْفَرَهم من ذَنْبهُُ واسْتغَْفَرَهم إُياهم

طلب المغفرة، أي سؤال الله المغفرة، وهي الستر والصهفح والمعافهاة مهن   اً:اصطلاح

 .(2)تبة عليه في الدنيا والآخرة عقوبة الذنب وآثاره المتر

،   فالغفران ينبيء عهن (3)والمغفرة هي: أن يستر القادرم القبيحَ الصادر ممن تحت قدرته

ا مها يقه(4)الستر رن الاسهتغفار بهذكر التوبهة، فيكهون ،وهي صفة لله عز وجهل وحهده، وكثهيرا

لإقهلاع عهن الهذنوب الاستغفار حينئذ عبارة عن طلب المغفرة باللسان، والتوبة عبهارة عهن ا

 .(5)بالقلب والجوارح

من نماذج الدلالات القرآنية لدعاء الأنبياء عليهم الأالام بطلاب الله المغفارة قبال الشراوع في 

 الدعاء:

به تج تح تخ تم   بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم}لسان سليمان عليه السلام:يقول الله تعالى على  

 
يعق(1) بن  محمد  الدين  مجد  )الفيروزابادي،  المحيطهه(،  817وب  مأمون   ،القاموس  خليل  ووثقه  رتبه  الغين،  باب 

 . 1/477شيحا، ط د، دار المعرفة، 

 . 3هه، ص  1424، الاستذكار لشأن وآثار الاستغفار، ت د، ط القصير، عبد الله بن صالح (2)

، ص  1403العلمية، بيروت، ط  هه(،التعريفات. تحقيق دار الكتب 816الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين )ت(3)

223 

 142هه، ص 1431، 2البدر، عبد الرزاق بن عبد المحسن، فقه الأسماء الحسنى، مكتبة الملك فهد، ت د، ط (4)

 81ص  القحطاني، شروط الدعاء وموانع الإجابة في ضوء الكتاب والسنة، (5)
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 [. 35]سورة ص:{حم  حججم  جح ثمته

 تم تزتر  بي بى بن بم}سههلام:وقههال تعههالى عههلى لسههان موسههى عليههه ال

 [. 151]سورة الأعراف:{ثم  ثز ثر تي  تنتى

يج هٰهم    هجنه    نم  نخ  نح  نجمخ مم  }ودعاء نوح عليهه السهلام:

 [.  28]سورة نوح:{ئه ئميه  يميح يخ 

أن المستغفر يقر باسم الله الغفار، ويقر بربوبيته وألوهيتهه، ويتعبهد لله   الدلالة الأولى:

بهذه العبادة العظيمة التي يجب توفرها فيمن يملك حق الاستخلاف وعهمارة الأرض، ليقهوم 

عُلهم العبهد "بها على أكمل وجه وهو طاهر القلب، سليم النفس من أدران الهذنوب،  كهما أن

ظيم لنيل عالي المقامات، ولا سيما مع مجاهدة الهنفس عهلى تحقيهق الأسماء العظيمة باب ع  بهذه

مقتضياتها من لزوم الاسهتغفار، وطلهب العفهو، ودوام التوبهة، ورجهاء المغفهرة والبعهد عهن 

القنوط، وتعا م غفران الذنوب، فهو سبحانه عفو غفور لا يتعا مه ذنب أن يغفره مهما بلهغ 

 . (1)"م ما دام طالبا عفو ربه راجيا غفرانهالذنب وعظم الجرم، والعبد على خير عظي

: استفتاح الأنبياء عليهم السلام بطلب المغفرة حهال الهدعاء، ومهع أن الدلالة الثانية

الانبياء هم صفوة البشر وخهيرة الخلهق؛ إلا أنههم كهانوا يسهألون الله غفهران الهذنوب ومحهو 

ون الدعاء بطلهب المغفهرة ئا أنهم يبتدنالسيئات، إن تأملنا في دعاء الأنبياء عليهم السلام لوجد

 
 145فقه الأسماء الحسنى، ص البدر،  (1)
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من الله سبحانه وتعالى، رغم نبوتهم وكمالهم واصطفائهم من قبل الله عز وجهل، وذلهك يهدل 

على عظيم حاجتهم لله عز وجل، وأن حياة الإنسان لا تصفو ولا تكتمل دون اللجهوء إلى الله 

أن العبهد إذا "قبهل الهدعاء: روطلب الغفران منه ومحو الخطايا، والحكمة من تقديم الاسهتغفا

نال المغفرة من الله، وسلم من شر ذنوبه، وفاز بالقرب من الله، فإن ما بعد طلهب المغفهرة مهن 

 . (1)"المسائل أحرلى بالإجابة

من هدي الأنبياء عليهم السلام في الدعاء، طلب المغفهرة للهنفس ثهم   الدلالة الثالثة:

ة أن يبدأ الإنسان بنفسه في الدعاء، ثم يهدعو لوالديهه يالوالدين والمؤمنين، وهذا دليل على أهم

، ثم يدعو للمؤمنين معهه؛ فههو كدعائهه لنفسه،وسهيناله مهن الخهير  وأقرب الناس إليه فضلاا

 والمغفرة مثل دعائه لغيره، ويترتب على ذلك الآثار التربوية التالية:.

 فيما يتعلق بالأمور الدينيهة ولاا تربية النفس إيمانيا وتعويدها على السعي لمصالحها الخاصة أ •

والدنيوية، فمن المعتاد حرص النهاس عهلى عهدم فهوات الأمهور الماديهة،فمن بهاب أولى 

الحرص على تجنب فوات تحقق الخير والأجر فيما يتعلق بالدين والأمور الأخروية، فعهدم 

الخطايها،  والاهتمام بالدعاء للنفس دليل على فتور همة الإنسان، لأن الاستغفار معنهاه محه

وتصهههههههفية الهههههههنفس، فههههههههذا وعهههههههد مهههههههن الله لعبهههههههاده، قهههههههال 

 [.82]سورة طه:  {ممنرنزنمنننىلىليمالم}تعالى:

اهتمام الأنبياء عليهم السهلام بالهدعاء للوالهدين فيهه تههذيب للهنفس وتهذكريها بفضهل  •

 
 . 52ص  أن وآثار الاستغفار،القصير، الاستذكار لش (1)
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الوالدين، وعظيم حقهم على أولادهم، واستحقاقهم لطلب المغفرة ومحو السيئات عنهم، 

 لفوز لهم في الدنيا والآخر.واو تمني السعادة  

الاجهتماع "من خلال دعاء الأنبياء للمؤمنين دلالهة عهلى مبهدأ الاههتمام بهالغير ومعنهاه:  •

بالناس ونفعهم، وأمرهم بالمعروف ونههيهم عهن المنكهر ونشره الخهير بيهنهم، فهالاهتمام 

بالآخرين، عنصر أسهاسي مهن عنهاصر التربيهة الذاتيهة.. كهما أن مهن أخهص خصهائص 

ان أن ينتمي إلى وسط ما يشعر بمشاعره ويحس بأحاسيسه، ويتحول هذا الوسط في نسالإ

التربية الإسلامية إلى ما يسمى بالأخوة الإسلامية التهي تقهوم عهلى الحهب في الله، وههذه 

الأخوة لا يمكن أن تتحقق على أرض الواقعإلا من خلال المساعدة والمسهاندة والاههتمام 

 (1)"والسعي..

ء عيسى عليه السلام مبدأ الاهتمام بالغير، لقومهه تعهالى عهلى لسهان نبيهه عليهه من دعاويظهر  

]سهههههورة  {لج لح   كم   كل   كخ   كح   كج   قم   فمقح  فخ   فح   فج }السهههههلام:

 [. 118المائدة: 

من خلال آيات القهرآن الكهريم في لجهوء الأنبيهاء علهيهم السهلام إلى الله الدلالة الرابعة:

لذاتيهة اتبعهه الأنبيهاء والمرسهلون بيهة ابطلب المغفرة، يتبين لنا أسلوب مهن أسهاليب التر

حُبم  عليهم السلام، وهو أسلوب المحاسبة، ومعناه: التَّمْيُيزم بَيْنَ مَا لَهم وَما عَلَيهْهُ، فَيسَْتَصهْ

 
 .53ص  ، www.dorar.comة، هاشم بن علي،التربية الذاتية من الكتاب والسنة. الدرر السنيل، الأهد(1)

http://www.dorar.com/
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، وَيمؤَدِّي مَا عَلَيهُْ  ،فمن مبادئ التربية الذاتية مبدأ المسؤولية والجزاء،والذي يقتضي (1)"مَا لَهم

الدوام، كي لا تحيد عن الجادة المثلى، وتعد منزلة المحاسهبة مهن سه على  أن يحاسب المرء نف

أفضل المراتب؛ لأنها تحتاج إلى مراقبة دائمة، ومجاهدة مستمرة للهنفس الإنسهانية، كهما أن 

من فوائدأسلوب المحاسبة في تربية النفس أنه يهربي الضهمير، وينمهي في الهذات الشهعور 

،فهذا نوح عليه (2)ميزان دقيق، وهو ميزان الشرعصرفات ببالمسؤولية، ووزن الأعمال والت

  ئرٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ    ىٰ  رٰ}السلام يصرح بعظيم الخسارة عند فوات المغفرة، قال سبحانه وتعهالى: 

[. وإبهراهيم 47]سورة هود: {تر  بي بى بن بم بزبر  ئي ئنئى ئم ئز

لج  }:  فيقولتعهالى عنههعليه السلام هو ثاني أولي العزم من الرسل وخليل الله يبتهل إلى ربه 

[ وموسى عليه السهلام يسهتغفر ربهه مهن الخطهأ 82]سورة الشعراء: {لح لخ لم له مج مح مخ مم 

  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز }: الغير متعمد، فيقول كما أخبر الله عنهه بقولهه
[. وعيسى عليهه السهلام يهذكر الله 16سورة القصص:] {لم  كي  كى  كم  كل  قيكا

]سههورة {لج لح   كم   كل   كخ   كح   كج   قم   فمقح  فخ   فح   فج }عنههه قولهههه:

يهههههه السهههههلام الأواب المخبهههههت أخهههههبر الله عنهههههه [وداوود عل118المائهههههدة:

خجحم حججم ثمجحبهتجتحتختمته ئجئحئخئمئهبجبحبخبم}بقولهههه:
 

البغدادي.    ابن قيم الجوزية، محمد بن ابي بكر، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. تحقيق: محمد(1)

 ( 187/ 1هه ، 1416. 3دار الكتاب العربي. بيروت. ط

 . 81. ص  www.dorar.com،  ، موقع الدرر السنيةالتربية الذاتية من الكتاب والأنةالأهدل،   (2)

 

http://www.dorar.com/
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 [. 24]سورة ص: {سجسحسخسمصحصخصمضجضحضخضمطحظمعجعمغجخم 

أن طلب المغفرة من الله ينمّي في الفرد جانهب التربيهة الذاتيهة، ففهي الدلالة الخامأة:

الفهرد ة الإسهلامية يركهز عهلى الاستغفار تعويد للنفس على التخلية والتزكية، فموضوع التربي

ا على هذا الفرد أن يسعى بنفسه لتحقيق مباديء الإيمان في نفسهه، وفي  قلباا وقالبما، لذا كان لزاما

 مقدمتها تحقيق العبودية لله عز وجل، وعمارةالأرض.

 المبحث الثاني / على صعيد علاقتهم مع المخلوقين.

ة الموكلهة إلهيهم، للدعاء للإعانة على مهمة الدعوتتمثل حاجة الأنبياء عليهم السلام 

وحاجتهم إلى السند والقوة والسداد في الرأي، ولتفهريج كهربهم مهع أقهوامهم، أو للانتصهار 

عليهم، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم سفراء الله إلى عباده، ومهمهتهم ههي الهدعوة إلى 

ت تعيهنهم هذه الأمانة يتطلهب مهنهم مقومها  عبادة الله وحده، وترك عبادة ما سواه، ولإبلاغ

على تحقيقها كالقوة والجسارة عند تبليغهم للناس ما يخالف عقيدتهم، وبالتهالي لابهد لههم مهن 

التحصين والدعم، فكان اللجوء إلى الله عز وجلبالدعاء، واليقين بموعود الله  هو القوة المتينهة 

 لة الله عز وجل.لهم، وهو الحصن الحصين الآمن عند تبليغهم رسا

/ دعاااء الاساتغاثة ماان الأنبيااء علاايهم الأالام لتفااريج كار م مااع الدلالاة الأولى 

 أقوامهم:

كدعاء نوح وصالح ولوط عليهم السلام في طلب النصرة والمعونة من الله عز وجهل 

 على أذلى اقوامهم:
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قومهه، [بعدما يئس نوح عليهه السهلام مهن دعهوة 10]سورة القمر:{ئرٍَُِّّّّّٰ}قال تعالى:

ا، لم يؤمن مهنهم وأنكروه وُزجروه ونهروه، وس خروا منه، وبعد دعوة ألف سنة إلا خمسين عاما

وبٌ }إلا القليل، لجأ نوح إلى ربه يعلو قلبه الانكسهار، فقهال:  أي: لا قهدرة لي عهلى {"أَنيِّ مَغْلهم

ومهة قومهه، الانتصار منهم، لأنه لم يؤمن من قومه إلا القليهل النهادر، ولا قهدرة لهه عهلى مقا

{ ْ
، وقههههههال في آيههههههة أخههههههرلى: قههههههال (1)م لي مههههههنهمأي: اللههههههه {فَانْتَصرههههههُ

 [26]سورة نوح:{عجعمغجغمفجفحفخفمقحقمكج}تعالى:

يههههههههدور عههههههههلى وجههههههههه الأرض، وذكههههههههر السههههههههبب في ذلههههههههك "أي:

[أي: بقهاؤهم مفسهدة محضهة لههم 27]سورة نوح:  {لجلحلخلملهمجمحكحكخكلكم}فقال:

مخالطتهه إيهاهم، ومزاولتهه  ذلهك، لأنهه مهع كثهرة  -عليهه السهلام-ولغيرهم، وإنما قال نوح  

، علم بذلك نتيجة أعمالهم، لا جرم أن الله استجاب دعوته فأغرقهم أجمعين ونجهى لأخلاقهم

ا ومن معه من المؤمنين  .(2)"نوحا

والله أولى بطلب النصرة من غيره، فههو العظهيم سهبحانه، القهادر عهلى نصره أنبيائهه 

 ر بالضهعف في قولهه )إني مغلهوب(، وبهينوأوليائه، وقد جمع نوح عليه السهلام بهين الشهعو

شعوره بالقوة )فانتصهر(؛ لأن اللجوء إلى الله قوة ويقهين في القلهب بقهدرة الله عهلى نصههرته، 

ا.  والذل في الدعاء والانكسار بين يديه سبحانه من موجبات إجابة الدعاء كما أسلفنا سابقا

 
 .  825/  1، تفأير الأعديالسعدي، (1)

 .  889/ 1،تفأير الأعديالسعدي، (2)
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 {قمكجكحكخكلكم}ونبي الله صهالح عليهه السهلام يهدعو ربهه فيقهول:

 [39]سورة المؤمنون:

ا متألماا عهلى حهال قومهه ومها وصهلوا إليهه مهن الفسهاد   ولوطاا إذا نادلى ربه منكسهرا

 {ممنرلىليمالم}والشذوذ لجأ إلى ربه يسأله الفرج والنجاة من أن يصله ضرههم فقهال:

 [.169]سورة الشعراء:

واستنصههههههههههاره ربههههههههههه في موضههههههههههع آخههههههههههر حيههههههههههث 

 [.30العنكبوت:]سورة  {فخفمقحقمكجكحكخ }قال:

 بالدعاء للأبناء:  -عليهما الألام -هيم وزكرياومنهم إبرا-الدلالة الثانية/ عناية الأنبياء 

فقههههههههال:  السههههههههلام لذريتهههههههههدعهههههههها إبههههههههراهيم عليههههههههه 

[، 40]سههههورة إبههههراهيم:{صحصخصمضجضحضخضمطحظمعجعم}

وزكريههها عليهههه السهههلام سهههأل الله الذريهههة الطيبهههة، فقهههال كهههما قهههال تعهههالى عنهههه: 

]سهههههههههههورة آل  {مجمحمخمممىمينجنحنخنمنىنيهجهململىليلخ}

دعههها الله فقهههال كماقهههال [، وحهههين وههههب الله لهههه يحيهههى عليهههه السهههلام، 38عمهههران:

مريم:{تزتمتنتىتيتربمبنبىبي}تعالى:  [.6]سورة 

ربّ اجعلني مقيم الصلاة أي: مؤدّيا مها   "وفي تفسير الآيات يقول الطبري رحمه الله:

يَّتيُ(  رِّ ا مهن ألزمتني من فريضتك التي فرضتها علّي من الصلاة، )وَمُنْ ذم يقول: واجعهل أيضها

نَا وَتَ  اءُ( يقهول: ربنها وتقبهل عمهلي الهذي أعملهه لهك ذريتي مقيمي الصلاة لك،)رَبَّ قَبَّلْ دمعهَ
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وي عن رسول الله صلى الله عليه وسهلم أنهه قهال:  إنَّ "وعبادتي إياك، وهذا نظير الخبر الذي رم

وَ العبادَةم  عاءَ هم لأنبياء قبله، مهن دعهائهم لهذرياتهم، ، فمن أراد صلاح ذريته فلينهج نهج ا"الدُّ

لى الدعاء فقط في التربية، وإنما هي الباب الأول والأخير لهها، وبيهنهما ولا يعني هذا الاعتماد ع

ا على القيام بشعائر الله ومن أهمها الصلاة   .(1)وسائل تربوية تعين المربي والأبناء معا

فمن أحسن التعامل مع أولاده وأنشأهم تنشئة صهالحة في صهغرهم نفعهوه في الهدنيا 

 ياتهم ببّرهم له، وطاعتهم وعنايتهم، وانتفع بهم بعد مماته والآخرة، فأحسنوا إليه في حياته وح

 بدعائهم واستغفارهم ، فقال تعالى:

يىييئجئحئخئمئهبجبحبخبمينيم}
 [.74]سورة الفرقان:{به

، فلم يسهأل ربهه أي {نحنخنم  }الله أن تكون ذريته  و زكريا عليه السلام طلب من

 فسدة ومشقة.ذرية، وإنما أرادها أن تكون ذرية طيبة، لأن الذرية الفاسدة فيهام

الدلالة الثالثة/ عناية الأنبياء عليهم الألام بالادعاء للاو ن كادعاء إباراهيم علياه 

 قال تعالى :الألام:

يجهٰهمهجنهنجنحنخنملجلحلخلملهمجمحمخممقمكجكحكخكلكم}

البقرة:{ئمئهبمبهتم يهيم يحيخ  [.126]سورة 

 
(1)  ( أبو جعفر  بن جرير  القرآنهه(،  310الطبري،محمد  تأويل  في  البيان  الرسالة  جامع  أحمد شاكر، مؤسسة  ، تحقيق 

 .28/ 17،  1420، 1ط
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ا آمناا، ويرزق "يقول السعدي رحمه الله:   وإذ دعا إبراهيم لهذا البيت، أن يجعله الله بلدا

اا مهع الله، إذ كهان أهله من   أنواع الثمرات، ثم قيدّ عليه السهلام ههذا الهدعاء للمهؤمنين، تأدّبهم

ا بغير الظالم.  دعاؤه الأول فيه الإطلاق، فجاء الجواب فيه مقيدا

فلما دعا لهم بالرزق، وقيده بالمؤمن:)لخلملهمجمحمخمم(،وكهان رزق الله شهاملاا للمهؤمن 

أي: ارزقهم كلههم، مسهلمهم وكهافرهم،  {هم هجنه }والكافر، والعاصي والطائع، قال تعالى: 

أما المسلم فيستعين بالرزق على عبادة الله، ثم ينتقل منه إلى نعيم الجنهة، وأمها الكهافر، فيتمتهع 

ا ) {يحيخ }فيها قليلاا   (1)(.  ئمئهبمبهيهيم أي: ألجئه وأخرجه مكرها

اء أراد الله سبحانه وتعالى أن يلفت نظهر إبهراهيم إلى أن عطهاء الألوهيهة لهيس كعطه

الربوبية، فإمامة الناس عطاء ألوهية لا يناله إلا المؤمن، أمها الهرزق فههو عطهاء ربوبيهة ينالهه 

ا إ ا رزقناالمؤمن والكافر، لأن الله هو الذي استدعانا جميعا  .(2)لى الحياة وكفل لنا جميعا

تكررت في آية أخهرلى في سهورة إبهراهيم حيهث   {لجلحكخكلكم}وقوله تعالى:  

: قههههههههههههههههههههههههههههههههههههههال الله تباركوتعههههههههههههههههههههههههههههههههههههههالى

[، 35]سههههههههورةإبراهيم:{ٌٍَّّّهىهييجيحيخيميىييذٰرٰىٰ}

فالأولى جاء بها نكرة، والثانية جاء بها معرفة، ويذكر الشيخ الشعراوي رحمهه الله الحكمهة مهن 

 
 . 66/  1، تفأير الأعديالسعدي، (1)

متولي )ت(2) الشعراويهه(،  1418الشعراوي، محمد  اليوم، طتفأير  أخبار  مطابع  د،  –  347/    1م،  1997، ت 
348 . 
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، طلب من الله شيئين: {رَبِّ اجعل هذا البلد آمُناا }إن إبراهيم حين قال : ":  هذا التكرار فيقول

ا، وأن يجعله آمناا، والبلد: هو البقعة، تنشأ في الجلد فتميهزه عهن بهاقي   أن يجعل هذا المكان بلدا

الجلد كأن تكون هناك بقعة بيضهاء في الوجهه أو الهذراعين فتكونالبقعهة التهي  ههرت مميهزة 

ا بهالأرض لا تسهتطيع أن ببياض اللون ، والمكان إذا لم يكن فيه مساكن ومبان فيكهون مسهتويا

 .(1)"مة تميّزه عن باقي الأرض المحيطة بهتميزه بسهولة، فإذا أقمت فيه مباني جعلت فيه علا

فابتدأ سياق القرآن في ذكر دعاء إبراهيم عليهه السهلام بسهؤاله الأمهن لمكهة قبهل أن 

ا، أي عامرة  ا وذلهك لأهميهة الأمهن يجعلها بلدا ، ومهن ثهم سهأل الله أن يعمرهها ويجعلهها بلهدا

تكهون مقومهات الحيهاة  والاستقرار للمكان قبل الإقامهة فيهه، ومهادام هنهاك رزق وثمهرات

 موجودة فيبقى الناس في هذا البلد.

 الخاتمة والنتائج

أجسادهم، فالقرب منهه الحمد لله الذي علم المؤمنين دواء أرواحهم كما علمهم دواء 

سبحانه والزلفى إليه والاستعانة به تعهالى ههو عهين الهدواء، ودعهاؤه مهخ العبهادة، والمهؤمن 

ياته، ومفتاح اطمئنان قلبه وسهكون روحهه ارتباطهه الكهلّي حريصعلى تربية نفسه، وتحسين ح

الهدائم مهن بالله عز وجل، والموا بة على اللجوء إليه، والاعتراف بحاجته له، وتطههير نفسهه 

 أدرانها ليكون سليماا معافى النفس والقلب، مقبلاا على الحياة بنفس صحيحة.

الله لعباده فهأمرهم بهه، وبهين  والدعاء في القرآن الكريم، هو الأنموذج الذي ارتضاه

لهم كل ما يتعلق بهذه الشعيرة، وقد اخترت أدعية بعض الأنبياء خاصة لبيان بعض الههدايات 

 
 .  348، ص تفأير الشعراويالشعراوي، (1)
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لأن دعاء الأنبياء أكمل الدعاء وأشمله لأمور الدين والدنيا، إضافة إلى الكيفيهة   القرآنية فيها،

 تي تأدبوا بها وأحوالهم حال الدعاء.التي اختص بها الأنبياء في دعواتهم، فضلاا عن الآداب ال

لقد فهم الأنبياء عليهم صلوات الله وسهلامه أن مهن أبهرز مظهاهر الوحدانيهة التهي 

ا هي اللجوء إلى الله عز وجل وحده، وتقديم مطهالبهم وحاجيهاتهم بهين يدعون أقوامهم إليه

ا فقهط بهل يديه سبحانه، فحققوا بذلك العبودية بأسمى معانيها في كون الإيمان لهيس  تصهديقا

 قول وفعل، والدعاء هو ثمرة الإيمان وتصديق القلب.  

 ومن أبرزنتائج الدراسة: 

 ادة، ودعاء المسألة. أن للدعاء نوعين متلازمين وهما دعاء العب ▪

 الدعاء ليس السؤال والطلب فقط، بل هي العبادة ذاتها وهو مايسمى بدعاء العبادة. ▪

 اء العبادة. أن دعاء المسألة داخل ومتلازم مع دع ▪

توافق أدعية الأنبياء في موضوعاتهم وأساليبهم وألفا هم في دعاء الله سبحانه    ▪

 وتعالى.  

مل على آداب عظام تمكنت من نفوسهم حتى ارتقت  بيان أن الدعاء عند الأنبياء اشت ▪

 دعواتهم لمقام الاستجابة من الله تعالى. 

ه العليا عند الدعاء، والتقرب إليه مناجاة الأنبياء الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفات  ▪

 بوصف الربوبية قبل الدعاء. 

أن الأنبياء كانت لديهم مطالب بشرية كطلب الرزق، والولد، والنصرة وغيرها من    ▪

 أمور الدنيا، فلم يطلبوها إلا من الله سبحانه وتعالى. 
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 أهمية الدعاء للذرية بالتوفيق في الدين قبل الدنيا. ▪

الدعاء، ويتضح ذلك من حرص الأنبياء عليهم السلام على  علو همة الأنبياء في  ▪

 ذرية بالتوفيق في الدين قبل الدنيا.الدعاء لل 

الصحيفة  وتبييض  القلب  تطهير  السلام على  عليهم  الأنبياء  الدعاء حرص  آيات  من  يتضح 

 . بالاستغفار قبل الشروع في الدعاء

 


